
قصيرةقصةفيقراءة

النجاأبوالعاطىأبوبقم

لليلىكاالعيونتأتيالليل"فيالقصيرةالقصةهذهأهمية

فيهاسطرأولمنمشدودةأنهامنتنبعتقديريفيالعثهان

وعالمالواقععالمبينتمتدالتيالرقيقةالشعرةتلكعلىلاخره

إلىللاسةاطعالمسجدعلى"عبنانديترددالواقععالمفيهالأسطورة

منيملكالراهقةمشارفعلىصبىعيان"،*السيددروس

تعيشتزاللاداخلهفي.الأجوبةمنيملكمماأكثرالأسئلة

فيرموزهاتشيبيئةمنامتصهاالتيالطفولةأساطيروتنبض

يتصلماالأساطيرهذهوأخطر،وبساطتهابدائيتهابمدىالقصة

يشقنفمبطالواقعولكن،الانسبعالمصلتهومدىالجنبغالم

مشاعرإلىتستندمرهفةيقظةحواسعبرالفقعقلإلىطويقه

وازدهارهاهتفتحهاأوجفيالقويةالحياة

طيب،دينخير،رجلصفتهاًواسمههووهذا"السيد!

الذيماضيهأنمع"،أزمير!منالصيهذابلدةإلىقادم

فيدخلأنهإلاأسطوريبجويحيطهالبعيدبلدهفيخلفهتركه

لأنهالكبارقبلالصغارأحبهلقد.أبوابهأوسعمنالبلدةواقع

بل،بمواعظهعليهميلقىلاولأنه،الجميعإلىالاسماعيحسن

وبخاصة-يجدونلاربما،تساؤلاتهمعلىليجيبيساًلونيتركهم

إليه،تشدهمنفسهاطريقتهولكن،أجوبتهكلفيشفاء-عبنان

بلدهإلىويعوديومايتركهمأنمنالخوفحدإلىأحبوءلقد

الأسربناتإحدىزوجوهباًنهذاخوفهموعالجواالبعيد،

معهم!بقاءهليضمنوابلدتهمفيالطيبة

يرورقه:سوالا"السيد"هذاعثانيساًلحين

الليل؟فيالجنيخرجحقآهل-

لمسوالعلىأسطورةونصفهواقعنصفهالذيالسيديجيبه

...يساًله

ليعبدودط"إلاوالإنسالجنخلقتوما-.!

الهحكمةفيولاالجنوجودفيشكأدنىعمادطلدىيكنلم

اًثناعطريقهبعضهميعترضأنيخشهطكادنولكنهوجودهممن

صلاةبعدمعهيبقىأنويحبيحبهالذيالسيدمنزلمنعودته

مئلمنواًمهأبوهحذرهفطالما،الجميعينصرفأنوبعدالعشاء

منتخلولاالتيالطرفيسلكاًدنمنهطلمواوطالماالتأخير،هذا

الطرففيإلاتخرجلا،فالجنياتاوامتدتطالتمهماسبيلعابر

الارةلمنتخلووالتي،والظلمةالضيقة

نفسهاهيالسيدإل!عثانتشدالتيالغامضةالهواتفكان

الذيالضيقالطريقيسلكأنإلىالليلةتلكفيشدتهالتي

بسوالهيتوجهأنأرادكاًنماإبيتهإلىعودتهأثناءالظلاميكتنفه

الغامضة.هواتفهعلىأفضلجوابالديهيجدلعلهنفسهقطعالواإلى

شيئاخلفهمنسمعأحد،بهيشعرلاحتىناعماسيراسار

عاود،الصدىفسكنتوقف...الصدىفأبطأأبطأ،كالصدى

مئلصوتاالرةهذهفيكان،صدىيطنهكانمافعادالسير

رآها،الخلفإلىقويةنظرةفياستجعقواعحينقدميهصوت

الرةهذهيستطعلمعيناهألفتهالذيالظلام،سنهمثلفيطفلة
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أمهكانتله؟بقيماذا،والصورةالصوت،الحقيقةيخفيأن

له:تقول

الفتيانيعشقنالصور،كلفييتشكلنالجنيات"إن-

حسنهيثيرهامنتجذبأنمنمنهنالواحدةتتورعولا،أمثالك

عادإذاأويعودفلأ،وتسحبهالأرضتنشق،عالمهنإلىوجماله

منيمنعهاولايمنعهلاولكنهيفترسهالرعب"مسكونايظلنيانه

أكثرعالمإلىيصللعلهالمظلمةالأزقةعبرخلفهالسيرمواصلة

كمافجأةتختفيفسوفسالاأبيهبيتإلىوصللوواقعية

أالأسطورةوجودينكرشيئاداخلهفيلكأنفجأةظهرت

يجريفتسير،يسير،أشدهعلىوالأسطورةالواقعبينالسباق

الواقعبينالرعبالتوازنذلك،فتقفيقف،فتجري

أبيهحجرة،بيتهإلىيصلسحقا،يسحقهيكادوالأسطورة

نأالكابوسلروشك،عودتهقبلأبداليناملا،تزاللامضاءة

يكادصغير،مصباحيدهوفي،أبوهيفتحه،البابيطرق،ينقشع

البابيصفقأنقبليستسملنلكنه،ذراعيهبين.بنفسه-يلقي

البابلتبقييدهاتمد...تمنعهاللجنيةالفتاةلكنهاوجهها!!في

عالين:بينمفتوحاالبابيبقى،خلفهمن،منهلتدلفمفتوحا

الوانعأصعبتجتازاللأسطورةوكاًدن،والأسطورةالواقع

وجهإلىتطلع!التحديعلىقادرةتزالولا..اوالاختبارات

يهمس:سمعهممتقعا،وجدهشيئأ،يفهملعلهأبيه

تصدقني!ولملكقلت-

الأزقةفيفقطتوجدلاالجنياتينهار،المواقعأعق

وبينها،وحدهبينهيعدلمالسباق،القدمتنقطعوحين،المظلمة

،وحدهالبيتبابمنتدخللمولعلها،السباقيدخلونالجميع

له:ويقولصوتهيستجمعأبوه

جائعةالبنيةلعل..مأختكأيقظء..عمانياإذهب-

تواجهالصغرىأخته!لتناممكانالهاوجهزواأطعموها...

وجهفيالتفرسعلىقادرايعدلمأشد،بربنفسهاالتجربة

أفرادوجوهفييراهافهو،خلفهسارتالتيالجنيةالفتاة

منيمنعهملمالكاسحالرعبهذاولكن...وهلعارعباالأبرة

مدىإلىتشيربطريقةاللبنتلعق،لشربهحليبالهايقدمواأن

الحبوليسوالعطشالجوعيعرفنالجنيات،عطشهاأوجوعها

ماأفرنخالفتاةال!ربتأنفبعد،أيضاالتبولويعرفن،فقط

وأالجنعالمإلىانكاءهاتوكندبطريقةنفسهالكانفيفي.معدنمنها

قهأعمافييستنفرالصغرىأختهخوفإ!يدرييعدلمالإنسعالم

إ!يدرييعدلمالراسخيقينهأوأبيهخوفخذلهأنبعدشيئا

طلبتللتيالصغرىأختهيطمئنأنواجبهمنأنيشعر

فيمكانأيمنيدريلا!الجنيةهذهمعوحدهايتركهإألامنه

نأودونلأختهيقولنفسهوجد.الفكرةهذهجاءتعقله

نفسه:يصدق

ضالةلطفلةمجردهذهإنماتخافيلا-
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...الوجهغريمة...عجيبةإنها..ملا-

الصباحفيعنهابعيدةنامي...تخافيلاقلت...تخافيلا

أهلها!عنسنبحث

..؟شقيقتهيطمئنأمنفسهيطمئنأكان

بينالرفيعالخيطهذاعلىمشدوداثيءكلويبقى

علىتتغذىيمانخاالليلةتلكفيفالأسطورة...والأسطورةقعالول

والنهار،الليلقدمقديمةأشياء،الحليبغيركثيرةأشياء

إ!والضياعوالجوعوالأسىوالخوف

**

:لاأبوهلهقالالصباحفي

..ءمعهاسر،البنيةهذهخذثم...الفجرصلتم..ععثهان-

معهاخرج-.ضوءالفجرفي.لقيتهافيهالذيالكانإلىأعدها

كان...فيهلقيهلالذجممانفسهالمكانإلىأمامهاسار...عثان

منها؟أهربأزجرها؟أسألها؟أحادثها...-"نفسهيسأل

ورائيتزاللاالمنتظمةوخطواتهامرةمنأكثرترددت

السوققطعت...مشت...مشيت...توقفتتوقفت....

الخطوبدأهنامن!الزهاميلبراحةاإلىانحرفت...المسقوف

التفتوحين،منتظمةخطوا!هاكانتهناوحتىورار...

(،..!الأرضثربتهاالتيالاعكقطرةرفيقتهكانتهوراع

تحنليصفيالوجوهالتعددبدورهاالأسطورةقامتوهكذا

الحدودعلىتقفضالةطفلةحيالبالسئوليةشعورهمن،المجتمع

جعلوفي،والجنونوالعقلوالحيوانالإنسانبينالمشتركة

ماوفي،الجماعةتماسكوفيأبنائهمعلىسيطرتهميحكمونالآباء

..!لذكرهيتسالمجاللا

الرقيقالنسيجذللثفيفقطتتمثللاالقصةهذهقيمةإن

تلكفيولا،الأسطورةوخيوطالواقعخيوطبينيمزجالذي

ضالة!مشردةاطفلةقديمةمشكلةعرضفيتتمثلالتيالجدة

النبضةتلكفيأيضاتتمثلولكنهاموثر،جديدمنظورمن

تحديالامواجهةعلىالفتيالعقلقدرةتوكدالتيالقوية

إجابةمنهوانتظرللسيدالقصةعنمادنروىفحين..!الأسطورة

وقالاخرسوالعلىيجيببأنكعادتهاكتفى...الغليلتشفي

له:

إخوتك.معبيتكإلىوعد...كثيراتسهرلا-

القصة:نهايةفيعثمانيقول

إ!عندهأسهرألاقررت...اليومذلكمنذ"

بالشجنالمليئة*القصيرةالقصةهذهفيالعثهادغليليإن

الغنية.بيئتهافيمنجمعلىتعثروالبساطةوالخوفوالعنفوان

البيئةفيالفكريةللثروةجديدةمصادرعنالبحثتواصلليتها

نفسها.

الآدابدارسأحيرأصدرتنمسهلالعموادمجموعةمن*


